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لٌ بلا بِدايةالله   وآخر بلا نهِاية أوَّ

 

لُّكم يعْلم أنَّ هناك خالِقاً، وهناك ما سِوى الخالق، فما سِوى الخالق هي الموجودات، من ك    أيها الأخوة، 

للتَّسَلْس  ن وسماوات،  كو جود بِذاته قطْعاً  ل، فما معنى هذا فإنّ الموجودات لا بدّ أن تنتهي إلى واجب الو 

لق هذا الإله؟ خلقه إلهٌ آخر، ومَن خلق  الكلام؟ أي إذا قلنا: مَن خلق هذا الكون؟ قلنا: خلقه إلهٌ، ومن خ

التَّ  ى  ي سَمَّ فيما  ونقع  فْرَغَة،  م  حلقة  الآخر؟  التَّسَلْس ل،  هذا  هذا  نقْطع  أن  إذاً  بدّ  فلا  تناهي،  الم  غير  سَلْس ل 

ب العقل أنَّ  ي قِرُّ  يخْل  وهكذا  يحْتاج إلى مَن  النِهّاية من خالقٍ لا  بدّ في  أنَّه  لا  التَّسلسل يعني  ق ه، وما  رهان 

 سِوى ذلك مَخْلوقون، هذه الموجودات يجب أن تنْتهي إلى واجب الوجود بِذاته،  

ذلك أن نقول: من أين هذه البيضة؟ من الدجاجة، ومن أين هذه الدجاجة؟ من البيْضة، ثمَّ  رب من  مثل أق

ر هذا الحدث، فلا بدّ أن ننتهي إلى أنَّ هناك دجاجة خلقها الله مباشرةً  هي التي أخْرجت بيْضةً،    نبقى ن كَرِّ

نِهاية فهذا تسََلْسل غير متناهٍ، فلا بدّ والدجاجة هي التي خرجت من هذه البيْضة، أما أن نسْتمِرّ إلى ما لا  

تسَلْس   يقبل  لا  والعقْل  التَّسلْسل،  هذا  قطَْع  اللانِهائي  من  التَّسلسل  أما  حاصِل،  فالتَّسلْس ل  نهِائياًّ،  لا  لاً 

 فمَرْفوض. 

له هر أحْياناً، وقد ولدََتْ  يسْتيْقِظ  ة قد  هِرَّ فالذي عنده  أعي نِنا،  أمام  الحيوان  دوث  ر كثيرة، وكذا ن شاهد ح 

مْتنَِعةَ إنَّما  النبات والمعادِن، وحوادِث الجوّ كالمطر، وغير ذلك، وهذه الحوادِث وغيرها ـ دَققِّو ا ـ ليْسَتْ م 

هناك حيوان يولد، ونبات ينْبت، ومطر ينزل، وب حَيْرة تتشَكَّل، ونهَْر ي شَق، وبئر ي حْفرَ، إذاً  هي مَوْلودة،  

مْتنَِع لا يوجد، فلو أنَّها كانت  هناك موجودات، وهذه الموج ودات ليْسَت ممْتنَِعة أي ي مْكن أن توجد، فإنَّ الم 

جودة وليْسَت واجِبةَ الوجود لِنفَْسِها، فأيّ شيءٍ يْست ممتنِعةَ فهي موممتنِعة لم تكن موجودة، فما دامتْ ل

موجود إلا أنهّ لا يسْتطيع أن يخْلق ذاته بِذاتهِ، فإذا قلنا ممتنَِعة أي غير موجودة، وإذا قلنا موجودة معنى  

  .ذلك أنَّها لا توجد بِذاتِها 
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جود بِنفَْسِها، فإنَّ واجب جود بِنفَْسِه لا يقبل العدََم، فلا ي مكن أن  الو    فإنّ الممتنِع لا يوجد، وليْسَت واجبة الو 

ينفي  جودها  وو  بِنفَْسِها،  جودها  و  ينْفي  ها  فعَدََم  جِدَت،  و  ثمَّ  مَعْدومة  كانت  الأشياء  وهذه  عَدَم،  يسْبقه 

موجود،   تعالى  الله  سِوى  ما  إذاً  بِنفَْسِه،  جوده  و  يكن  لم  والعدََم  جود  للو  قابلاً  كان  وما   وليس امْتِناع ها، 

الموجود   هذا  كان  ولو  أنَّه  سبقه عدم،  والسَّبب  بِذاتِه،  ليس  ولكن  تعالى موجودٌ،  سِوى الله  وما  مْتنَِعاً،  م 

 واجِباً بِذاته لما سَبقَهَ  عَدَم! 

ل هم أوْجَدوا ذاتهم بِذاتِهم؟ لا، فهذا الموجود يحتاج إلى واجب الوجود قطَْعاً بالتَّسَلْس ل، وهذا الموجود ه

جِدَ بِذاته والدليل أنَّه  لا يسْبقِ ه  عدم لا ي عقل    .أنَّه  و 

تكََلِّمون  ص ه قوله تعالى: إذاً كلّ هذا الكلام الذي غاص فيه الم  لخََّ  م 

 ﴿ أمَْ خُلِقوُا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أمَْ هُمُ الْخَالِقوُنَ ﴾

حْدِث، أم هم أحْدثوا أنفسهم؟ والمعلوم قطْعاً أنَّ   حْدَث لا يوجِد  نفْسه، فالممكن  أحََدَثوا من غير م   الشيء الم 

يكون   لا  عدم  ولا  جود  و  نفْسه  من  له  ليس  كان الذي  وإلا  توجِد ه،  جِهَةٍ  من  بدّ  لا  بل  بِنفَْسِه  موْجوداً 

جودٌ ولا عدم   جوده، فليس له من نفسِه و  جوده بدََلاً من عدمه، وعدمه بدَلاً من و  معْدوماً، وكلُّ ما أمكن و 

جود ليس بِذاتهِ، إذاً هذا الموجود لا بدّ لازِمٌ له مْتنَِع، ولكنَّ هذا الو  له من واجب    ، فالكون موجود وليس م 

جود قطْعاً للتَّسَلْس ل  تعالى:  لا ق .الو 

لُ وَالْْخَِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباَطِنُ وَهُوَ بِ   كُلِِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ هُوَ الْْوََّ

 

  

 

 

 


